
يـــــد تغيـــــير أوروبـــــا وطـــــرد المســـــلمين.. ير
سالفيني وأبرز مواقفه المتطرفة

, يوليو  | كتبه نور علوان

منذ تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا العام الماضي وأنظار العالم متجهة نحو ماتيو سالفيني، أو كما
يــرًا تلقبــه الصــحف الأجنبيــة بـــ”الكابتن/القبطان ســالفيني” الــذي أصــبح نائبًــا لرئيــس الحكومــة ووز
للداخلية معًا، ولم تكن هذه السلطة هي السبب الحقيقي لخطفه الأضواء، وإنما تصريحاته المثيرة
للجدل والذعر في آن واحد. فما بين توعده بطرد اللاجئين ومنع بناء المساجد في البلاد، بات سالفيني
نموذج ترامب الإيطالي ولا سيما أنه ذات مرة وصف نفسه بذلك حرفيًا، قائلاً: “أنا دونالد ترامب

الإيطالي”.

وحاليًا، تتداول وسائل الإعلام اسمه بكثرة لما كشفه موقع “بازفيد نيوز” عن تلقي “ترامب أوروبا”
تمويل روسي بملايين الدولارات بعد أن نشر الموقع الأمريكي تسجيلاً يؤكد فيه تلقي زعيم “الرابطة”
تمــويلاً لحركتــه السياســية اليمنيــة المتطرفــة بهــدف تقــويض الــديمقراطيات الليبراليــة وتشكيــل أوروبــا
القوميــة الجديــدة المتحالفــة مــع موســكو. ومــا كــان مــن ســالفيني إلا أن ينفــي هــذا الاتهــام، مســتنكرًا
حصـــوله علـــى “روبـــل واحـــد أو يـــورو أو دولار أو لـــتر مـــن الفودكـــا”. ومـــع تصاعـــد حـــدة الشكـــوك
والادعاءات، نحاول في هذا المقال التعرف على سالفيني وتوجهاته وطموحاته التي يسعى لتحقيقها

في أوروبا.

البدايات والتحولات السياسية
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يعتبر سالفيني واحدًا من رجال السياسة الشعبويين القوميين الدكتاتوريين الشكوكيين المتشددين
والمعــادين للاجئين والعولمــة واليــورو، وذلــك تبعًــا لآرائــه وتوجهــاته الأيديولوجيــة الــتي ســنتعرف عليهــا

شيئًا فشيئًا بعد أن نلقي الضوء على بداية ظهوره في الساحة السياسية.

تغيرت ميول سالفيني السياسية وانتقل من الجناح اليساري إلى اليمين
الشعبوي، مطالبًا بالدفاع عن الهوية والصلاحيات المحلية وبذلك ذهبت

مبادئ المجتمع الاشتراكي والتضامن والعدالة الاجتماعية أدراج الريح

ولـد سـالفيني في عـام  بمدينـة ميلانـو، عاصـمة الشمـال الإيطـالي، وهـو ابـن رجـل أعمـال وربـة
منزل، وعائلـة تقليديـة وبعيـدة عـن الشواغـل السياسـية. التحـق بجامعـة ميلانـو، حيـث درس العلـوم
السياسـية لأول مـرة ثـم انتقـل إلى كليـة العلـوم التاريخيـة، ولكنـه توقـف عـن الدراسـة مـن أجـل بـدء
حياته السياسية ولم يتخ أبدًا. في هذه الأثناء، انضم سالفيني إلى المركز الاجتماعي اليساري المستقل
“ليونكافالو”، والذي أحدث فرقًا واضحًا في توجهاته السياسية المبكرة قبل أن يصبح الممثل الرئيسي

لحزب الرابطة اليميني.

لمع اسمه للمرة الأولى في عالم السياسية بشكل رسمي وواسع حين ترشح للمرة الأولى في الانتخابات
المحليــة وفــاز بعضويــة المجلــس البلــدي لمدينــة ميلانــو عــام ، وبعــدها بـــ  أعــوام تغــيرت ميــول
ســالفيني السياســية وانتقــل مــن الجنــاح اليســاري إلى اليمين الشعبــوي، مطالبًــا بالــدفاع عــن الهويــة
والصلاحيات المحلية وبذلك ذهبت مبادئ المجتمع الاشتراكي والتضامن والعدالة الاجتماعية أدراج

الريح.

وتدريجيًا دفعه هذا التغيير لزعامة “رابطة الشمال” اليمينية، ولم يكن هذا الانعطاف عاديًا أو عابرًا
بالنسـبة للعديـد مـن المشككين في دوافعـه وخلفيـاته، إذ يـرى بعـض المراقـبين أن تغـيره وبـروزه اللافـت
جاء بدعم من قوى خارجية وفي ذلك إشارة إلى موسكو والقوى اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة
ــة حــول معتقــداته ــة، وعلــى ذلــك فــإن التسريــب الأخــير قــد يؤكــد بعــض الشكــوك المتداول الأمريكي

السياسية التي يقود إيطاليا من خلالها.
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خيرت فيلدرز (من اليسار) وماتيو سالفيني ومارين لوبان

واستكمالًا لمسيرته السياسية، نعود لعام  عندما فاز سالفيني بمقعد في البرلمان الأوروبي عن
“رابطة الشمال” وشهدت علاقاته السياسية تقربًا عميقًا وشديدًا مع الأحزاب اليمينية الأخرى في
الاتحاد، مثل علاقته بمارين لوبان، زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي، وخيرت فيلدرز، زعيم
يــة” الهولنــدي المتطــرف. وبــالرغم مــن اجتهــاده في نســج الكثــير مــن التوازنــات والــولاءات “حــزب الحر
السياسية، إلا أن المحطة الأهم في مساره كان في عام ، عندما حصل على % من الأصوات
ضـد مؤسـس الرابطـة، أومبرتـو بـوسي الـذي نهشـت فضائـح الفسـاد المـالي سـمعته بالكامـل، مـا يفسر

خسارته بهذا الشكل أمام سالفيني.

قبل أن يتولى سالفيني زعامة الحزب، عُرفت الرابطة بمواقفها المعتدلة نسبيًا تجاه العلاقة مع الاتحاد
الأوروبي والملفــات الاجتماعيــة، ولكــن منــذ أن تــرأس الرابطــة راح ســالفيني ينتقــد ويهــاجم العديــد مــن
ية، كما أسقط مصطلح “الشمال” من اسمها الملفات الكبرى مثل الهجرة والسياسة المالية والتجار
واســتبدل شعــار “اســتقلال بادانيــا” بشعــار “الخــروج مــن منطقــة اليــورو”، واتضحــت ملامــح نهجــه

ومساره بالكامل.

أبرز مواقفه 

في عام ، كانت أزمة اللاجئين في ذروتها ولم يكن موقف الحكومات الأوروبية واضحًا بعد، ولكن
سالفيني الذي رأى آلاف المهاجرين يتدفقون على سواحل إيطاليا، تبنى خطابًا عدوانيًا وصريحًا ضد
هذه القضية وقال إن “زمن المهاجرين الجميل ولى”، ما ساعده بطريقة ما على استقطاب شريحة
واسعة من المؤيدين لأفكاره ولا سيما خا المقاطعات الشمالية، ما دفع سالفيني إلى تأسيس فرعين

للحزب في إيطاليا الوسطى والجنوبية، بحثًا عن المزيد من الأنصار.
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عقب هذا التوسع بعام واحد، نزل سالفيني إلى الشا ضمن مظاهرة حاشدة في روما ضد الهجرة
واحتجاجًــا علــى ســياسة الحكومــة ورفــض الــدول الأوروبيــة مساعــدة بلاده علــى احتــواء هــذه الأزمــة
ومعالجتهـا بالشكـل المطلـوب، ولم تغـب الحـدة عـن خطابـاته وشعـاراته، حـتى أنـه انتقـد مواقـف البابـا
فرنســيس ودعــواته إلى التضــامن مــع اللاجئين واســتضافتهم في بيــوتهم. وذلــك بــالرغم مــن جميــع
التحذيرات والانتقادات التي تعرض لها بسبب خطاباته اللاذعة واللا إنسانية، إلا أن كلماته العدوانية

اكسبته المزيد من الشعبية والشرعية في الشا الإيطالي وفي الأوساط اليمينية.

إذ يعود الفضل إليها أيضًا في الانتخابات العامة الأخيرة، عندما تقدم سالفيني على خصمه سيلفيو
برلوســكوني، لتصــبح بذلــك الرابطــة القــوة السياســية الثالثــة في إيطاليــا بعــد حركــة النجــوم الخمــس

الشعبوية والحزب الديمقراطي اليساري.

مخاوف وهواجس

مع تقدم سالفيني المستمر وازدياد شعبيته وسلطته السياسية، تزداد في المقابل مخاوف المهاجرين في
إيطاليا، والذين يقدر عددهم بنصف مليون لاجئ، بسبب مواقفه العدائية الواضحة لوجودهم ولا
سيما بالنسبة للمسلمين منهم، فلقد صرح مرارًا أنه “لن يتيح المجال للخلافة الإسلامية وتطبيق

الشريعة” في بلاده، وسيحاول “قصارى جهده لتجنب هذه النهاية المحزنة لأوروبا”.

يُعرف بموقفه الشهير تجاه انضمام تركيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، إلى
الاتحاد الأوروبي، ورفضه للنظر في مطالبها خوفًا من “المخاطر التي تهدد الأمة

جراء التما العرفي” وحرصًا على “نقاء الأمة غير الملوثة”.
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ولذلك يدعو لحظر المساجد وهدمها لأنه “لا مجال للتوفيق بين التشريعات المدنية الإيطالية وأحكام
الشريعــة الإسلاميــة”، مضيفًــا أن لــديه دواء جديــد لإصلاح البلاد، اســمه “علاج ترامــب”، ويقصــد بــه
اتباع سياساته المتشددة تجاه قضية المهاجرين وخاصة فيما يتعلق بنفقات استقبالهم التي سماها
“عمليــة المقــص”. يضــاف إلى ذلــك مــوقفه الشهــير بخصــوص انضمــام تركيــا، الدولــة ذات الأغلبيــة
المســلمة، إلى الاتحــاد الأوروبي، ورفضــه للنظــر في مطالبهــا خوفًــا مــن “المخــاطر الــتي تهــدد الأمــة جــراء

التما العرفي” وحرصًا على “نقاء الأمة غير الملوثة”.

طــالت انتقــادات ســالفيني الســياسات الماليــة في الاتحــاد الأوروبي، فلطالمــا وصــف اليــورو بـــ”العملة
الفاشلة والتجربة المدمرة”، مضيفًا أن “انضمام إيطاليا إلى منطقة اليورو خطأ تاريخي، لأن برلين لم
ية، بل عمدت إلى فرضها بالاقتصاد بدل القوة تتخل عن رؤيتها لدورها في أوروبا بعد سقوط الناز
العســكرية”. هادفًــا إلى الحــد مــن ســلطات الاتحــاد الأوروبي واســتعادة حــق الكفــاءات الوطنيــة في

مجالات التجارة والزراعة.
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